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Abstract

   There is no doubt that the issue of education of the Native Americans "American Indians" in the United States 

of America is one of the important topics of its relevance to important historical events contributed to the 

construction of American society intellectually and humanely, The issue of educating the Indians or the Native 

Americans was not merely a matter of culture or education, but was motivated by political, economic and even 

cultural motives. The settlers wanted a "collective cultural genocide", Which prompted the settlers to build an 

educational system that is not in the interest of the Native Americans and their culture and even history, which 

the Indians have realized and long resisted in an unstable political, security and social environment, Which 

caused many problems and wars between them and the European settlers, and therefore in this research we will 

try to identify some attempts to teach Indians by the settlers during the period from 1776 to 1892, a period 

witnessed by the action of both parties, the settlers and the Native Americans.

        " في الوليات المتحدة المريكية يعد من المواضيع" الهنود الحمر  مما ل شك فيه ان مسألة تعليم السكان المحليين 

 المهمة لصلته الوثيقة بأحداث تاريخية مهمة أسهمت في بناء المجتمع المريكي فكريا وانسانيا، لسيما وان مسألة تعليم

 الهنود او السكان المحليين لم تكن مجرد مسألة ثقافية او تعليمية فقط، بل كانت تقف خلفها دوافع سياسية واقتصادية بل

" ، المر الذي دفع المستوطنون لبناء نظام تعليمي"  ابادة ثقافية جماعية   وحضارية، فقد كان المستوطنون يرغبون في 

M، في  ليس في صالح السكان المحليين وثقافتهم بل وتاريخهم، المر الذي ادركه الهنود الحمر فعملوا على مقاومته طويل

المر الذي تسبب بالكثير من المشاكل والحروب بينهم وبين المستوطنون بيئية سياسية وامنية واجتماعية غير مستقرة،  

 الوربيون ، ولذلك فأننا في هذا البحث سنحاول الوقوف على بعض محاولت تعليم الهنود الحمر من قبل المستوطنين طيلة

،  وهي مدة شهدت فعل ورد فعل من قبل كل الطرفين اي المستوطنون والسكان الصليين1892 الى ١٧٧٦المدة من   .

تقديم
 شكلت البنية المجتمعية للشعب المريكي عامل� مهما� جدا�، اسهم بصورة رئيسة في رسم تاريخ ومستقبل الوليات     
 المتحدة المريكية، فالعديد من الحداث التي شهدتها البلد كانت البنية الجتماعية وتركيبة السكان اما سببا� فيها او هدفا�

 لها، لذلك فان الطر العامة التي تحركت فيها تلك البنية كانت مقصدا� للدراسة والبحث من قبل الكثيرين للتعرف على

 العوامل التي اسهمت بصياغتها في شكلها الحالي، ومن دون شك فان "التعليم" شكل احد اهم العوامل التي اسهمت في

 بناء ذلك المجتمع، لسيما وان التعليم في الوليات المتحدة امتاز بخصوصية فريدة على مستوى النظام الغربي، والشارة

 هنا لوجود اكثر من عرق وجنس في المجتمع المريكي، وعلى قدر تعلق المر بموضوع البحث فأننا سنقصر الحديث

 على احد أهم مكونات المجتمع المريكي في المدة التي شملها البحث وهم الهنود الحمر" السكان الصليين"، الذين أدوا

 دورا� كبيرا� في بناء المسارات التاريخية التي رسمت تاريخ البلد الحديث، فالصدام بينهم وبين القادمون الجدد الذين

، شكل مرحلة انسانية وثقافية مهمة جدا� تركت اثرها ل على التاريخ المريكي فحسب، بل على1492وفدوا القارة عام   

.سائر التاريخ العالمي النساني

-1-



 ولغرض فهم الساليب والطرق التعليمية التي اتبعها القادمون الجدد تجاه السكان الصليين لستيعابهم وأذابتهم في     

-1776 الوليات المتحدة المريكية ونظام تعليم السكان الصليين (الثقافة الغربية، فإننا سنعمد في هذا البحث لدراسة" 
وسنقصر الحديث في القسم الخاص بالتعليم اثناء العهد الستعماري على جهود المستوطنين البريطانيين لتعليم)، 1892  

 الهنود دون جهود باقي المستعمرين كالفرنسيين او السبان، لغراض بحثية بحتة، ثم نستعرض طبيعة تعليم السكان

، والتي اصبحت بصورة او بأخرى جزء من1892 عام 1776الصليين في الوليات المتحدة المريكية من الستقلل   

تاريخ التعليم في البلد حتى اليوم

  .  1492  اول: التعليم عند النود ف الرحلة التي سبقت الستيطان الوربي حت عام 
 من المسلم به تاريخيا ان الحضارة الوربية الحديثة اليوم، شdكلت في الغالب نتيجة تمازج طبيعي       

 وتاريخي بين التراث اليوناني والروماني القديم، وبين ما اوجدته الكنيسة المسيحية سواء على مستوى

 الفكر او المؤسسات التي شكلتها منذ اليوم الول لنشأتها، إذ تحول ذلك المتزاج الى حجر الزاوية الذي

 نشأت عليها الحضارة الغربية في أوربا او امريكا في مرحلة لحقة، وعلى الرغم من تنوع وتعدد موارد

.(1)الحضارتين، فأنها تبقى في وجودها مدينة لتلك السس الثالث

 ولن التعليم يعد الساس الول والهم الذي انتجته الحضارة، ثم اعتمدت عليه، فانه حظي بمكانة مميزة لدى بعض       

 الدول الوربية، واصبح جزء من ارثها الحضاري، فترك تأثيره على مجمل نشاطاتها الداخلية والخارجية، وحين اتيح لها

، وشرعت في تأسيس مستعمراتها الخاصة اسرعت لفرض نظم تعلمية معينة1492فرصة اكتشاف العالم الجديد عام   

 على المجتمعات المختلفة التي ضمتها تلك المستعمرات، وكان من اكثر عناصر المجتمع التي واجهت الحكومات

 المركزية او المحلية صعوبة في تعليمها ، هما عنصري الهنود السكان الصليين للبلد، والزنوج، الوافدون الجدد الذين

.(2)مثلوا في مرحلة ما الوجه السيء لعملية الكشوف الجغرافية في العالم الجديد

 فحين وصل الوربيون للعالم الجديد كان هناك مئات القبائل الهندية تعيش في كافة ارجاء القارة المريكية الشمالية،      

 وكانت تلك القبائل تختلف في لغاتها واقتصادياتها ونظمها السياسية وفلسفتها واعتقاداتها ومراسيمها الدينية وطرق

، لكن ذلك لم يكن يعني)3(حصولها على الغذاء، كما ان ثقافتهم وطرق تعليمهم لطفالهم كانت تتباين من قبلية لخرى  

 انها كانت معزولة عن بعضها البعض، بل تواصلت فيما بينها عبر التبادل والمقايضة، التي لم تقتصر على تبادل السلع

 المادية فحسب، بل شملت مبادلت "مجتمعية" كالزواج ومصادر العمل والفكار والدوات، اضافة الى ممارسة التعليم

طرقهم واساليبهم المعرفيةادراكا� منهم لهميته في توسيع " "(4).

 لقد مثل المستوطنون الوائل نقطة التلقي والتمازج بين الحضارة الوربية التي حملوها معهم للعالم الجديد، وبين       

 الحضارة او الثقافة المحلية التي حملت ما يمكن تسميته "بالعناصر المحلية المريكية" وغلب عليها الطابع المحلي

 [الهندي ]،الذي لم يقف عند حدU معين فشمل مختلف مجالت الحياة، على الرغم من ظهوره بصورة اكثر بروزا� في مجال

 التعليم،  ذلك لن فرض نمطا� اوربيا� خاصا� على التعليم والثقافة الهندية المحلية واجهة مقاومة كبيرة من السكان

 المحليين، لسباب عديدة من بينها عامل اللغة الذي شكل حاجز صعب بين الطرفين، لسيما اذ علمنا ان القادمين الجدد

  لغة مختلفة، المر الذي ولد في النهاية عداء مستحكم بين الطرفين، بعد ان شعر السكان300كانوا يتحدثون اكثر من 
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 المحليون ان القادمين الجدد يسعون الى طمس معالم ثقافتهم المحلية، وان التغيير المنشود الذي سعى اليه الوربيون لن

.(5)يقف عند حد اللغة بل امتد ليشمل العادات والتقاليد بل التاريخ كله

 لقد ادرك السكان المحليون ان الداة القوى والكثر تأثيرا� لحداث التغيير المنشود هي التعليم، فعبره يمكن         

 للمستعمرين الترويج لفكر جديد يتخطى النمط الثقافي المحلي، ويجعلهم جزءا� من الثقافة الوافدة الجديدة، لسيما ان

]، لم يكن يمتلك نظاما� تعليميا� رصينا� وثابتا� يمكنه مواجهة الفكر والساليب الوربية الوافدة،الهنديالمجتمع المحلي [  

 فنظام التعليم المحلي لم يكن معتمدا� على وجود مؤسسات محددة للتعليم او معلمين او مناهج، ومع ان العائلة تبقى المورد

.(6)الساس للتعليم، فان كل فرد من افراد القبلية كان له نصيبه من تعليم الطفال بصورة او بأخرى

 كان التعليم عند السكان الصليين يشتمل على بعض الخطابات، الساطير، القصص الشعبية، الى      

 جانب تعليمهم سمات الحياة الجتماعية والرسمية، كتوقير شيوخهم وتعلم صنع الدوات والمراسيم

  وصناعة بعض انواع الدوية من النباتات وبناء البيوت، كما تم تعليمهم اسرار النجوم والنظام الشمسي،)7(الدينية

ن البنات  والتقويمات واليام وبعض المراسيم الدينية والطقوس، فيما كانت المهات والجدات والعمات والخالت ي[علم\

 .(8)ممارسة بعض انواع الزراعة وحراثة الرض وتنويع الطعمة

 كما حرصوا على افهام الطلبة قيمة القبيلة ومعدل النتاج الفردي والقدرة على البقاء والخضوع       

"  " " ، الى جانب بعض اللعاب الرياضية كالرماية"  نحن مقابل النا   ، العشيرة  لمفهوم الجماعة

وكانت غاية التعليم الولى لدى القبائل الهندية، تعليم اطفالهم كيفيةبالسهم او الرمح والسباحة وركوب الخيل،   

] ان يصبح محاربا� قويا�، متمكنا� من استحصال قوتهالطالبمواجهة الحياة والقدرة على حماية انفسهم، فكان على الطفل [  

 سواء عن طريق الصيد او الجمع، كما كان عليهم معرفة قبائلهم وكل ما له علقة بها من جذور تاريخية وعرقية، والهم

ايصال ثقافة السلف للجيال وبذلك يكون هدف تعليم الهنود هو".)9(من ذلك التعرف على آلهتهم وتبجيلها  

.(10)"الجديدة

 للعتقاد ان  بوجود خمسة ،(Cajete) وربما ذلك الهدف هو ما دفع بعض الباحثين ومنهم كاجيت       

":  " التعليم عند المريكيين الصليين هي" فلسفة :أdطر عامة تحركت فيها   : المجتمع الهندي، ثانيا  M اول  

الحلم والرؤى ، وان النسان يمكن ان يتعلم منهما،:   البيئة التي يمكن فهمها والتفاعل معها، الثالثة 

"  "  : ، التي تقع تحت مفهوم الدين،: البيئة الروحية ما يمكن تسميته  الساطير، وخامسا   الرابعة 

.(11)"وتعد الرابط بين النسان والمكان والبيئة وكل الشياء التي صنعتهم ومنحتهم الحياة

        " السكان الصليين"  وقد تطلب تحقيق ذلك الهدف بحسب بعض الباحثين ان يكون للهنود الحمر 

 " موزعة على النحو التي" المراحل -: نظام تعليمي يعتمد على 

-3-



1- وكان هذا النمط من التعليم يعنى بإنجاز حاجات المجتمع والفرد لذا تضمن:   تعليم القوة 

 ( فعلى سبيل المثال كان اطفال( القيادة، الحماية، المعيشة، الصمود، التعليم، الكمال الجسدي  تعليم 

"  (Navajo) قبائل نافاجو في الصيف او" ضوء الفجر  يقوون اجسادهم اما عبر الركض باتجاه 

.التدحرج على الثلج فجرا ايام الشتاء

2- فقد عكست النظم الجتماعية فرقا في التعليم على اساس الجنس،:   التعليم طبقا للجنس

 فتعليم البنات لم يكن حكراd على المهات فقط، بل كن يتلقين التعليم من عماتهن وخالتهن وجداتهن

 وتضمن ذلك النمط من التعليم افهام الفتاة كيفية التصرف تجاه الزوج وتربية الطفال بصورة صحيحة

كمرأة وأم" "وممارسة مهامهن 

3-  ثلث مراحل (Anishinabe) التعليم طبقا للعمر، فعلى سبيل المثال وضعت قبيلة أنيشنبي

 عمرية للتعليم الولى من الولدة حتى عمر السبع سنوات وفيها يتعلم الطفل من النساء والشيوخ في

 المنزل، والثانية من السبعة سنوات حتى مرحلة البلوغ،  وفيها يتعلمون بعض مهارات الحياة بما يتناسب

.مع اعمارهم، والثالثة، بعد البلوغ حيث يتعلمون الحكمة من معلميهم الخاصين

4- وكان هدف هذا النوع من التعليم تطوير الفراد ليكونوا قياديين في قبائلهم:   تعليم القيادة

ومجتمعاتهم

5- .التعليم طبقا للعشيرة او الرتبة

6- كانوا يخضعون لنوع من الختبارات النهائية التي مثلت نوع من التجارب الميدانية:   .(12)الختبارات

 ويلحظ بان هدف التعليم وغايته لدى السكان المحليين، امتد ليشمل بناء نموذج صالح من النسان، وليس مجرد        

 التعليم فقط،، لذلك حرصوا على اعتماد مبدأ الثواب والعقاب مع الطلبة وان لم يكن العقاب الذي عملوا به موجها� لمحاسبة

 الطالب بقدر ما كان نوعا� من التوجيه له، فبات كل ذلك مهددا� بالزوال مع اول حرف نطقه القادمون الجدد، لذلك حاول

.(13)السكان المحليون مقاومة التأثيرات الوربية الجديدة والحفاظ على ارثهم ما استطاعوا لذلك من سبيل

 وظهر ذلك واضحا� في المرحلة التي تلت وصول الوربيون للعالم الجديد التي شهدت بداية جهود المستوطنين "    

"لتعليم" الهنود الحضارة وفق المفهوم " الغربي للحضارة

  .(  1776  -  1492  ثانيا> : الستعمرات المريكية ونظام تعليم القبائل الندية (
 مع وصول الوربيون للقارة الجديدة، بدء طريق طويل ومدمر من الستعمار، أمن خلله       

" " " ، ولن" ابادة ثقافية جماعية ، واتباع ما وصف  استيعاب السكان الصليين  المستوطنون بضرورة 
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 القادمين الجدد كانوا قاطعي الظن بان الحضارة الوربية هي مركز الثقافة العالمية، وانها يجب ان

 تسود العالم، لذلك سعوا لزاحة السكان المحليين وزالتهم ان تطلب المر، وفق فلسفة استندت على

ان المناطق غير الوربية هي مناطق خالية او شبه] 1أسس شرعية من وجهة نظرهم تمثلت بالتي:   

ان] 2خالية من السكان لذلك فان الستيطان من قبل الوربيين ل يعد استبدال للسكان المحليين،   

 المناطق خالية من السكان المستقرين نسبيا كالبدو الرحل، ولذلك فان المستوطنين الوربيون

ان] 3باستيطانهم لتلك المناطق ل ينتهكون سيادة احد لسيما لن احدا لم يطالب بتلك الراضي،   

" ، وبذلك فان القاليم خالية من أي"  الملكية الخاصة  ثقافات تلك المناطق ل تمتلك مفهوم لمعنى 

 ادعاءات او حقوق ملكية خاصة وبذلك يمكن للمستعمرين ان يمنحوا المستوطنين اراضي ل يملكها

"4احد،   "  " " ، وتظهر]  المسيحية ، خالية من البداع الثقافي الروحي الخارج كل تلك المناطق في   

" ، ما عنى للوربيين ان تلك الراضي عمليا غير مأهولة وغير متحضرة، وان"  للرشد  وكأنها فاقدة 

نماذج القيم الغربية الفردية" .(14)الطريق الوحيد لتصحيح المر يتم عبر نشر 

الناسولذلك فقد شعر المهاجرون الوربيون ومنذ اليوم الول لوصولهم بحاجتهم لتنوير "        

، وجلبهم للحضارة، واعتقدوا ان الطريق الوحيد لذلك يتم عبر تعليمهم"المتوحشين في تلك الرض  

لذلك حين أقيمت الحكومات المحلية في المستعمرات. )15(الطرق الوربية واسلوب معيشة الطبقة البيضاء المتفوقة  

�لفتحأتبعت السلطات فيها أشكال عدة " " السكان المحليين عبر البادة والستيعاب، فكان الهدف أزالتهم على القل ثقافيا  

وبات على مربي "السكان الصليين" المساعدة في صياغة "روابط" بين الهندي المريكي، )16(وتحويلهم إلى أمة مسيحية  

 التقليدي والمتحضر أثناء العمل وإشراكه في مجتمع تقني حديث ومتنوع ثقافيا�، وكان على المدارس أن تناقش وتعالج

 قضايا، مثل فهم العلقة التاريخية بين ثقافات الهندي المريكي ونظام التعليم المريكي الحديث؟، والمعاني والتصورات

.(17)!وكل ما يدور حول التعليم متعدد الثقافات

ان] 1وبناء على ذلك اعتمد تعليم الهنود من وجهة نظر المستوطنين على عدة تصورات منها :           

"  " ، تحضيرهم " 2السكان المحليين همج لذا كان لزاما   " تحويلهم]  الستحضار يتطلب ذلك   

"3للمسيحية،  " ، ربطهم بالمجتمعات المحلية ليتم تحقيق ما تم انجازه]  الستحضار كما يتطلب ذلك   

" 4من اعادة توطين،  " ثقافي وطبيعي واخلقي وعقلي، اكد]  نقص كان لدى السكان المحليين   

 بعض الطرق الضرورية لفرض نموذج خاص من التعليم، وبحسب البعض فان تلك التصورات لم تكن

.(18)مستندة على حقائق ثابتة بقدر ما كانت متبنيات ثقافية خدمت مصالح المم الستعمارية

 وحتى قبل الشروع في تأسيس المستعمرات في العالم الجديد بدى أن بعض الدول الوربية حسمت هدفها مقدما�       

 عند إقراره ،(19)(James I) سواء من عملية الكتشاف او التعليم، وفي مقدمتها انكلترا التي لخص ملكها جيمس الول

"أن التأثير الرئيس، الذي يمكن لناميثاق شركة فرجينيا (لندن) أهداف بلده من عمليات الكشوف في تلك المناطق قائل�   
 أن نرغب او نتوقع انجازه من ذلك العمل، تحويل واخضاع الناس في تلك الجزاء للعبادة الحقة ل والدين
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، حتى عمد السير ادوين سانديس1607ولذلك ما ان أسست مستعمرة جيمس تاون عام ، )20(المسيحي"  (Edwin 

Sandys)(21)، ] هكتار كهبة لتأسيس كلية هنريكو15,000رئيس شركة فرجينيا لتخصيص [  (Henrico)، التي أشارت 

،1619رسائل اعتماد تأسيسها، أنها مؤسسة تعليمية تخدم الشباب المستوطن والهنود على حد سواء، كما تم في عام   

.(22) ] باون لتطوير كلية الشباب المحليين والهنود1,500رصد مبلغ قدره [ 

 التي زات انكلترا بصحبة زوجها وابنها وادت دورا� ،(23)(Pocahontas) أن تاريخ كلية هنريكو يرتبط ببوكاهوناس    

 مهما� في تأسيس تلك الكلية في نيوانجلند ويظهر انها ارادات لها ان تتحول رمزا� للتعايش المسيحية مع الحضارة الهندية،

 واثناء زيارتها الى انكلترا نجحت في جمع المال عبر الكنيسة النكليزية وبدعم من الملك جيمس الول، وبعد عودتها زاد

 الهتمام بمشروعها ما دفع الكثيرين للتبرع من اجل تعليم المريكي الصلي، وبذلك تأسست كلية هنريكو عبر استلم

 عدد من الهدايا مثل الكتب والخرائط والمصادر وعلى الرغم من ان كلية هنريكو تأسست في الساس لتعليم الهنود فقط،

 ال المستقبل اظهر وجود خطط لتسجيل الطلب المريكيين الوربيين فيها، وما أن شرعت الكلية في العمل حتى حاول

 الكثير من مسؤوليها التفاوض مع الزعماء الهنود لرسال ابنائهم للكلية، فسمح ذلك التواصل في اقامة علقات طيبة مع

.(24)بعضهم

 ولكن على الرغم من حماس البعض لتلك الجهود، إل أن كثيرين وجدوا بأن وقت مناقشة تلك المسألة لم يحن         

 بعد، ومن الحكمة النتظار حتى يتم حل بعض المسائل الكثر إلحاحا� وأهمية، من قبيل زراعة الرض وتوفير حياة

، وكان في مقدمة من تبنى تلك الرؤية عدد كبير من اعضاء مجلس فرجينا)25(مستقرة للسكان، ثم البحث في تلك المسائل  

من أجل الوصول لتأسيس كليات لطفال الكفار، فمن، قائلين "1620التشريعي الذين اعلنوا في العشرين من حزيران   
 الجدى والنسب، أن نبدأ أولI بالزراعة وسكان تلك الرض...وبعد ذلك نمضي إلى تشييد تلك الكليات التي ستكون

 .(26)"خارج عائدات الرض

 ومع تلك الرؤية غير ان جهود تفعيل عمل الكلية لم تتوقف تماما�، إذ جاء السيد جورج ويثورب، عضو مجلس        

 شورى الملك، من إنكلترا ليصبح مشرفا� عليها، ومع انه تحمل الكثير من المصاعب للوصول الى الكلية وممارسة عمله،

، المر الذي ولد رد فعل سلبي لدى)27( مستوطن340غير ان وصوله صادف قيام الهنود بمذبحة رهيبة راح ضحيتها   

، المر الذي قاد لغلق الكلية عام)28("التعليم المسيحي لبناء الكفارويثورب فعدل عن خططه وأسدل الستار عن خطط "  

1624(29).

، تقرر أن تكون مكانا� لتعليم الهنود والمستوطنين معا�،1336عام  (  Harvard) وحين تم تأسيس كلية هارفارد          

كل الظروف الضرورية وجاء فيها بأنها ستوفر "1650 مايس 31بحسب ما ذكر في أوارق اعتمادها التي أقرت في   
، ثم تله العلن عن تأسيس كلية)30("التي تؤدي إلى تعلم الشاب النكليزي والهندي للمعرفة والتقوى في هذه البلد  

، قانونا�1661جديدة في المستعمرة بعد ان مررت الجمعية التشريعية في فرجينيا في الثالث والعشرين من اذار عام   

"، وعلى الرغم من أن المستعمرة كانت من الناحية القانونية مهيأة لتأسيسكلية طلبة الفنون المتحررة والعلوملتأسيس "  



(                                                                                      (بوث  التاريخم2017 للفلسفة واللسانيات والعلوم الجتماعية/  العدد  السادس والعشرون/ سنة لرك

 كلية للهنود، أل أنها لم تكن نفسيا� كذلك، فصورة المذبحة أستمرت عالقة في أذهان الناس على الرغم من مرور أكثر من

،، وللربعين السنة التالية لم1661أربعين عام على حدوثها، لذلك لم تستقبل سوى طالب هندي واحد فقط حتى عام   

تستقبل الكلية سوى اربعة طلب فقط، وخلل المدة الستعمارية كان هناك فقط ست طلب ضمنهم الربعة بين عامي (

)، عانوا من المراض التي جلبها الوربيون معهم، فخمسة من الطلب الستة ماتوا اما اثناء الدراسة او1661-1693  

 بعد تخرجهم مباشرة، ولذا فطيلة المدة الستعمارية لم يتخرج في هارفارد سوى طالب هندي واحد فقط، ونجح في نيل

 شهادتها، لذا استغلت البناية من قبل الطلب المريكيين البيض ولغراض الطباعة، ما قاد لتهديمها مع حلول عام

1693(31).

  مكان عام للدراسات العالمية أو كلية دائمة للهوت، منح الدستور الملكي رخصة لتأسيس "1693وفي عام      
، ومن بين الشياء الخرى التي ذكرها الدستور لبيان أهمية تأسيس مثل هكذاالفلسفة، اللغات، الفنون وعلوم أخرى"  

أن اليمان المسيحي سيزيد بين الهنود الغربيينمؤسسات " "(32).    

 وفي طريق أخر فان المريكيين الوربيون نظروا للهنود من منظار اوربي منحاز، فقد نظروا لحياة        

" ، بمثابة عائق معتقدين ان الفراد بعشائريتهم اعاقوا التمييز المنشود في" العشائرية  الهندي التقليدية 

 العالم الجديد، لذلك وجب تفكيك ذلك المجتمع وتحويل افراده الى مزارعين مكتفون ذاتيا، او عمال

 في المزارع الكبيرة، او عمال يدويون او حتى تجار صغار ماهرين، ول يتم ذلك ال عبر عزلهم عن

" " " "، والحصص العائلية الفردية  ، استراتيجيات الرض  عشائرهم عبر وسائل عدة من بينها 

، كالتعليم خارج مواطنهم الصلية وفي الواقع كل تلك الوسائل كانت عبارة"  واستراتيجيات الستيعاب

.(33)عن وسائل لبادة ثقافية جماعية

 وخلل الحقبة الستعمارية تحولت مسألة تحطيم نموذج القبيلة عبر تقوية إحساس الفردية لدى السكان المحليين الى     

 هدف حيوي للحكومات المحلية في المستعمرات المريكية، التي سعت لتحقيق ذلك عبر تقوية المتيازات بين
 المجموعات المحلية فبات من المستحيل البقاء على العادات والتقاليد الثقافية مع بروز اللغة النكليزية التي باتت تقريبا�

 الشكل المشترك الوحيد للتصال بينها ما أسهم في بناء "وعي هندي" والعمل على خلق ارتباط بين المدرسة وحياة

.الطفل. وهو المر الذي ركزت عليه جهود تعليم السكان الصليين طيلة المدة من زمن الستقلل حتى الخرب الهلية

  (  1865  -  1776  ثالثا> : تعليم النود زمن الستقلل حت الرب الهلية (
       " السكان الصليين  في المرحلة التي تلت الستقلل مع" تحضير  جاء الدافع الرئيس لعملية 

 رئيسا للبلد، إذ ارادت الحكومة ان تdعلم الهنود ،(34)( Thomas Jefferson)انتخاب توماس جيفرسون

 كيفية العيش على اراضي صغيرة، لتتمكن من سلبهم أراضيهم الكبيرة، وكان ذلك هدفا مشتركا مع

د كل الطرفان أن)35(ما خلق مصلحة مشتركة في توجيه التعليم بين الكنيسة الكاثوليكية والحكومات المحليةالكنيسة،  ، إذ ع\  

 الحضارة والمسيحية هما الشيء ذاته ، فالحكومات المحلية رغبت في استيعاب الهنود عبر المدارس الحضرية، فيما

.(36)أمنت الكنيسة أن التأثير القبلي المعرقل الساسي لتحقيق استيعابهم دينيا�
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 ومن اجل تحقيق ذلك قاموا بتأسيس مدارس حضرية في المناطق التي تقطنها القبائل المحلية      

 الهندية، إل أنهم أدركوا فيما بعد أن السماح للهندي المحلي بالبقاء في ارضه وبناء مدارس حضرية له

 فيها، لن يساعد في جلبهم للحضارة، فمجرد ان ينهي الطالب يومه الدراسي يعود مرة اخرى لمنزله

 ومجتمعه ويمارس حياته كهندي محلي طبيعي، وبذلك لن يتمكن من فهم واستيعاب الساليب ونمط

 الحياة الوربية، وبناءM على ذلك قررت الحكومة بناء المدارس الداخلية التي هدفت بحسب البعض

لقتل الهندي، وانقاذ الرجل" "(37).

 كانت المدارس الداخلية تdش~يد على بعد اميال من بيوت الطلب، ومثلت بالنسبة لهم اماكن مخيفة    

 للعيش، فالكثير منهم شعروا بانهم اختطفوا من بيوتهم، لذلك رفض قسم من الباء ارسال ابنائهم لتلك

،)38(المدارس، فكان ان مdنعت عنهم السلطات بعضا من المساعدات السنوية التي كانت توزع عليهم  

 وحين كان الطفال يصلون لتلك المدارس يتم انتزاع كل ما يمكن ان يربطهم بشخصيتهم الهندية،

 فاجبروا على حلق شعورهم الطويلة وارتداء ازياء رسمية أوربية المظهر، واستبدلت اسمائهم بأسماء

 ذات رموز ودللت اوربية، لينسوا تماما الحياة التي قدموا منها واعتادوا عليها، أما الطرق التربوية

 للنضباط فكانت، المراقبة، جدولة الوقت، التحكم نفسيا في واجبات المدرسة، اتباع النموذج العسكري

 في الضبط، التفرقة الجنسية المشددة، التأكيد على العمل اليدوي، تجنب التعليم الكاديمي العالي

 والتدريب الحترافي، وخضعوا لجدول مكثف جدا من الدروس بهدف اجبراهم على البقاء منشغلين لئل

هنود كسالىيصبحوا "  "(39).

 يبدأ الطالب يومه في الخامسة صباحا ليودي خدمة عبادية صغيرة، بعدها يتناول الطلبة الفطور    

" ، يليه ساعة ونصف من العمل يتم خللها تعليمهم مهارات الزراعة التي تجعلهم" بصمت مطبق  

 مزارعين ماهرين، فيما كن البنات يتعلمن مهارات التدبير المنزلي، وكيف تصبح زوجة صالحة، يلي ذلك

 وقت قصير جدا للستجمام، وهو وقت وصفه مديري المدارس بانه الصعب في علمية التحول

 والتعليم تلك، لن الطفال خلله يلعبون ببعض اللعاب التي سبق لهم جلبها من منازلهم ، ما وصفه

" ، ولذلك طالما تعرض الطلبة للتوبيخ والعقاب"  تحضيرهم  .(40)المدراء بانه قطع وتعطيل لعملية 

 يلي وقت الستجمام تدريس الطلب لمدة ثلث ساعات ثم الذهاب بعدها لتناول الغداء، فجولتي     

 عمل واستجمام اخريين ، واخيرا اداء بعض العبادات وتناول العشاء والنوم، ويكرر هذا البرنامج طيلة

 ايام الدراسة، المر الذي اجبر الكثيرين منهم على الهرب، ومن تم القاء القبض عليه عوقب بشدة، اما

 اولئك الذين نجحوا في الهرب، فقليل جدا  منهم تمكن من العودة لقريته او اسرته، فاغلبهم ظل

.(41)الطريق واختفت اخباره للبد



(                                                                                      (بوث  التاريخم2017 للفلسفة واللسانيات والعلوم الجتماعية/  العدد  السادس والعشرون/ سنة لرك

 كانت المدارس الداخلية تدار من قبل الحكومة والكنيسة معا، لن هدفهما كما اعلنا معا اكثر من     

،"مرة جعل الهندي "   فأرادوا ان ل يحمل معه من وجوده السابقاحمر من الخارج، وابيض من الداخل

 عدا لون بشرته، اما طرق تفكيره وحياته واسلوب عيشه فوجب ان تكون اوربية بامتياز، على غرار

 البيض، وعنى ذلك تخلي الهنود عن اعتقاداتهم السابقة وقيمهم ولغتهم، واستبدال كل ذلك بثقافة

من خريجي تلك المدارس% 95الرجل البيض، وعلى الرغم من كل تلك الجهود، إل أن ما نسبته   

M من محاولة الندماج مع العنصر البيض، فيما فشل قسم اخر منهم في  عادوا لحياتهم السابقة بدل

.(42)تحقيق كل المرين الندماج مع البيض او اعادة التصال بمجتمعه السابق

فقد كتب القس دي. ميينليويبدوا ان تلك المدارس حققت بعض مما كانت تصبوا اليه بنظر البعض         (D . 

Manley):  "ان المدارس الداخلية، وبخاصة تلك التي تدار من قبل الكاثوليكعلى سبيل المثال عن تلك المدارس قائل�  

 كانت الكثر نجاحاI لنها تعلم الرجل بأكمله عقله، يده، وقلبه، وهذا هو التعليم الوحيد الذي يمكن ان ينجز الحضارة
 المسيحية في الرجل الحمر، ...نتوقع رؤية الهنود يصبحون وثنيون متحضرين ، أما المفكرون الحرار من الهنود

.(43)" من المسيحية كأنها اثر من الماضيفأنهم سيسخرون

، وبموجب المعاهدات التي كانت تعقد)44(، أسست الحكومة مكتب شؤون الهنود في وزارة الحربية1824وفي عام        

 بين الدولة وزعامات تلك القبائل ، قامت الحكومة بتمويل بناء عدد من المدارس للهنود، فعلى سبيل المثال أسست

)، وفي اراضي قبيلة شيكاسوا1844-1841الحكومة لقبيلة شيروكي ثمانية عشر مدرسة عامي(  (Chickasaw)، 
 أقدمت الحكومة على تخصيص الموال اللزمة لنشاء أكاديمية خاصة بالقلبية أفتتحت بعد سبع سنوات من ذلك التاريخ،

، أضافت هذه القبيلة اربع مدارس جديدة لتعليم أبنائها وكذا فعلت باقي القبائل الهندية1859و 1852وبين عامي  (45).

 وفي المسار نفسه وتزامنا� مع افتتاح الدولة لتلك المدارس الحضرية، فان الكنيسة وبمختلف طوائفها سعت من        

،1838في عام  ،(Choctaw) جانبها لفتتاح مدارسها الخاصة، فأسست خمس مدارس تبشيرية لدى قبيلة شوكتاوا  

،(Koweta) وافتتح المشيخيون مدرسة لدى كويتا ، ومدرسة لقبيلة تلهاسي1843عام   (Tallahassee)،  1850عام،  

 في ذات العام الى جانب وأربعة مدارس ،(Asbury) وكذا فعل الميثيديون حينما افتتحوا مدرسة ازبيري التبشيرية

 وربما هذا ما دفع بعض المختصين لتسمية هذه المرحلة من تاريخ تعليم ،(Seminole) تبشيرية عند قبيلة سيمنولي

) وطغى عليها نشاط الطوائف الدينية لتعليم الهنود1870-1568الهنود "بالمرحلة التبشيرية" التي امتدت من ( (46). 

 لقد استمرت محاولت تعليم الهنود و"تحضيرهم" طيلة المدة التي تلك الستقلل حتى الحرب الهلية المريكية التي    

 ومن دون شك لم يقف تأثيرها على مجال دون اخر، فكان مجال التعليم من أكثر مرافق الدولة العامة التي تعرضت

 للهمال بسبب الحرب، المر الذي ترك تأثيره ديناميكيا على تعليم الهنود ل في مدة الحرب حسب، بل ربما في السنوات
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 الذي شكل وصوله للسلطة في البلد نقطة ،(47)(  Ulysses S. Gran  t) التي تلتها والى مجيء ادارة الرئيس كرانت

    .تحول مهمة على المجالت الميدان بما فيها مجال التعليم وبخاصة تعليم الهنود

: تعليم النود[السكان الصليي] ف الدة (   (  1892  -  1865  رابعا>
 Indian)بدأت سياسة الستيعاب تأخذ بعدا� أكثر جدية أثناء إدارة الرئيس كرانت لسيما بعد ان أصدر قانون       

Appropriation )،  أمة، والذي نص على عدم وجود أي مجموعة في الوليات المتحدة تعد نفسها "1871في آذار عام  

، لذلك تم اقرار مشروع اتحادي عبر تمويل مجموعات دينية من قبيل الميثوديين والمعمدانمستقلة"  (Baptists)، 
، ولكن المشروع توقف حينما بدأت)48("أمركة السكان المحليين أو تحضيرهموالكاثوليك لمساعدة الحكومة في مشروع "  

 .الخلفات تظهر بين الحكومة والكنيسة

 وحينما ادرك الجميع أن الهنود ل يمكن استأصلهم أو عزلهم عن أراضيهم تقرر جلبهم للحضارة بطرق أخرى من     

  بندا�120 معاهدة، احتوت على اكثر من 400 ما يزيد على 1871بينها عقد المعاهدات معهم والتي بلغت حتى عام 

 ،(Fort Laramie) بخصوص التربية والتعليم، فعلى سبيل المثال ل الحصر نص البند السابع من معاهدة حصن لرمايا

من اجل تأمين دخول حضارةوالقبائل المتحالفة معها  على أن " ،(Sioux)  مع قبائل سيوكس1868التي عقدت عام   

 الهنود لهذه المعاهدة، فمن الضروري العتراف بالتعليم... وان يتعهدوا بالزام انفسهم بأرسال أبنائهم الذكور والناث
 بين ستة سنوات وستة عشر سنة إلى المدارس، وبموجب ذلك فالواجب يفرض على الوكيل الهندي ان يشرف على

، وعلى الرغم من ذلك فان المدارس التي أنشأت بموجب هذه المعاهدات كانت بطيئة وفقيرة لدرجة)49("تنفيذ هذا البند بقوة  

 اعتبر معها الهنود ان الغرض منها كان لعقد معاهدات مالية معهم فقط، وقاد النظام الفاسد مع مرور الوقت المعلمين لن

.يستأجروا على أسس حزبية وسياسية وليست تربوية أو مهنة

 وزيرا� ،(50)(Henry .M. Teller)  جرى تغير جذري في السياسة مع تعيين هنري أ.م تيلر1882وبحلول عام    

، ولذلك بدء هذا النوع من المدارس)51( فشل المحاولت السابقة لتحضير الهنود1882الداخلية، والذي اعلن عام   

.(52)بالنخفاض وحاولت الحكومة تأسيس مدارس مسيطر عليها من قبل الحكومة المركزية

 وعلى الرغم من ان المربين المبشرين الكاثوليك كانوا مهتمين بنقل الهنود وإدخالهم الحضارة وهو ما ركزوا عليه       

 معظم جهدهم طوال المدة من أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، أل انهم مالوا إلى العتراف بضرورة

 تحقيق ذلك المر عبر طرق ووسائل أخرى وليس عبر فرضه من قبل سلطة أو قوة خارجية، لذلك قاموا بمحاولة تطوير

.(53)نظام تعليمي يتجاوب بصورة اكبر مع القيم والتقاليد الهندية

http://www.loc.gov/rr/program/bib/presidents/grant/index.html


(                                                                                      (بوث  التاريخم2017 للفلسفة واللسانيات والعلوم الجتماعية/  العدد  السادس والعشرون/ سنة لرك

 الهندية في ،(Carlisle) لذا عمدت الحكومة إلى تأسيس نوع خاص من المدارس البروتستانتية، كمدارس كارليل      

 بنسلفانيا ، وقسم البرنامج التعليمي فيها على مرحلتين ففي النصف الول من اليوم يتعلم الطالب تعليما� مهنيا�، فيما يتعلم

 في النصف الثاني من اليوم تعليما� اكاديميا�، وكان هذا النوع من النظام التعليمي يشجع الهنود على ترك تحفظاتهم

 واستيعاب المجتمع البيض، وعلى أية حال، وبدل� من ان يذوبوا في ذلك المجتمع، فان الكثير منهم تركوا تلك المدارس

.(54)لنهم لم يتمكنوا من الندماج في المجتمع البيض

، اصبح انتقاد الكاثوليك للسياسات التعليمة التي تتبعها الحكومة التحادية اقوى مما كان عليه1890ومع حلول عام         

 The) في السابق، وظهر ذلك واضحا� عبر المقالت التي كانت تنشرها مجلت من قبيل مجلة العالم الكاثوليكي

Catholic World)، والمراجعة الكليروسية المريكية (The American Ecclesiastic Review)، وركز النقد 

 على السياسات التعليمية الحكومية، فأشار على سبيل المثال المؤرخ دي مينلي في مقال نشره في مجلة العالم الكاثوليكي

  ناقش فيه جهود الحكومة التحادية مؤكدا� بانها فشلت لسببين الول عدم نظر الحكومة إلى تحفظات1892في تموز 

 الرجل الهندي تجاه السكان البيض، وبدل� ان يقدم السكان البيض انموذجا ومثال� للهنود ولسيما ممن هم على اتصال

 مباشر بهم، مالو إلى إفسادهم، أما السبب الثاني: فاكد ان المدارس التحادية اليومية وما تقدمه من مهارات كانت غير

التأثير السيء للخيمةقادرة على التغلب على " "(55).

، أيد الكاثوليك جروفير كليفيلند1892وحينما جرت انتخابات عام      (Grover Cleveland)(56)، بصورة كبيرة نتيجة 

، وعلى الرغم من تحققيه النجاح في تلك النتخابات وما دلل عليه من قوة تأثير)57(لدعمه للمدارس الهندية الكاثوليكية  

.)58(الكاثوليك، أل انه لم يتمكن من الحد أو القضاء على المدارس الحكومية التي كانت تشرف عليها الحكومة المركزية  

 ونتيجة لتمرير قوانين الموازنة بصورة دورية، فان الكونغرس واصل التحرك نحو زيادة عدد المدارس التي كانت تحت

. المر الذي اسهم في عدم استقرار تعليم السكان الصليين حتى مراحل  تاريخية متقدمة فيما)59(رقابة الحكومة مباشرة  

.بعد

الاتة
 على الرغم من تباين اهداف القائمين على موضوع الستيطان من حكومات وشركات وكنيسة وافراد، غير انها       

 التقت جميعا� في موقفها من السكان المحليين وطبيعة السلوب الواجب اتباعه تجاههم، فقد اتفقت تلك الجهات، بقصد او

 دونه، برغبتها في ازالة أي وجود او تأثير للسكان المحليين، وضرورة العمل على تحويلهم دينيا� وحضاريا� عبر

لة حديثا�، وظهرت تلك الرغبة على اشدها في التعاون بين  استيعابهم واذابتهم في المجتمعات ذات النمط الوربي ال[مشك\

 الحكومات الوربية الستيطانية وبخاصة الحكومة البريطانية وبين الكنيسة، حين ركزا جهديهما لنشر المسيحة بين البربر

."السكان الصليين" للعالم الجديد، و"تحضيرهم" وفق النمط والمفهوم الوربي للحضارة والثقافة

 ترك ذلك الهدف تأثيره مبكرا� على نوعية وكمية الجهود التي ب[ذلت في المراحل اللحقة للستيطان لسيما في مجال     

 ابتداع وسائل تحقيق ذلك التحول، سواء نحو المسيحية او الحضارة الغربية، التي كان اهمها التعليم، ولذلك غلبت على
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 تعليم السكان المحليين صفتي "الدينية" و" الغربية" وبدل ان يكون هناك اتجاه واحد للتعليم بصفتين اصبح هناك اتجاهين

.للتعليم المر الذي سبب مزيدا� من الرباك بدل� من الستقرار في جهود تعليم السكان المحليين

 لم تحقق الجهود القليلة التي ب[ذلت أي نتيجة حقيقة على الرض لسباب عدة، منها نظرة القادمون الجدد للتعلم        

 على انه مجرد اداة لمحو ثقافة ووجود السكان الصليين، بدل� من النظر اليه على انه اداة لتطويرهم، المر الذي

 استشعره السكان المحليون فعملوا على مقاومته، اضف لذلك فان محاولة المستوطنين اتباع نظام تعليم اوربي خالص من

 دون المزج بينه وبين ثقافة السكان المحليين والعمل على خلق نظام جديد تمتد جذوره في كل الثقافتين، اسهم في زيادة

.عداء السكان لذلك النمط من التعليم لنهم وجودا فيه اداة للغاء وجودهم الثقافي على القل

 وبدل� من ان تعمل السلطات المعنية في المستعمرات على فهم ذلك الخطأ وتصحيحه امعنت في تثبيته، عن طريق    

 بنائها لما عرف بالمدارس الداخلية التي سعت لعزل ابناء الهنود عن واقعهم وبيئتهم على امل تحويلهم واذابتهم في

.الحضارة الوربية، رغم ان تلك الجهود وكما مر بنا لم تنجح كذلك

 فضل� عن ذلك فان بعض القائمين على جهود التعليم يومذاك مارسوا نوعا� من الفساد المالي فكان هدفهم من انشاء       

 بعض المدارس والكليات لتكون واجهة لستحصال الموال بصفة الهبات والمساعدات في وقت كانت تستثمر فيه تلك

 الموال في الشركات الستيطانية ومنها فرجينا التي كانت تعاني من ازمات مالية متتالية ولذلك فان الموال التي كانت

.تجمع لم تكن تخصص لهدفها التعليمي الخاص بتعليم السكان المحليين

 ومع ان البدايات الولى للتعليم وبنسبة كبيرة تقتصر على جهود الكنيسة وبعض الجماعات التبشيرية هنا وهناك،         

 لكنها بعد الستقلل على القل اصبحت جزء من سياسية الحكومة الجديدة التي نشأت في البلد بعد الستقلل، وبلغت

، فمنذ ذلك التاريخ تحولت مسألة تعليهم السكان1870جهود الحكومة المريكية اوجها في عهد الرئيس كرانت عام   

.المحليين مسألة حكومية فدرالية ولم تعد مجرد شأن تعنى به الحكومات والسلطات المحلية للوليات

الوامش والتعليقات
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